
صصسس!-!"ل!طء

:ءاًهديلا
ؤ:،كهـ!الارضآوطاروكبما.قيهثبروناف-نأالى

ا،نانية.بر،م!وت!عففالنللم

الحدبنتةاحضارةاليناءبرت:حهوناذرناوالى

هـ-سنلشهمالبل!8!مونهـالكت،!9،باةج!-ى

.يشهرونلاحيث

:البمؤسغابة

وان،أخطئا؟داتناعرؤتلما"ررترونقأ/رم"روج!بكت

.ءجهولكوكبعاىوسرلت،ناهتؤت.لقا:االيلركية

قائلة:الدموعآثاروجههاوعلىالبناالتفتت

.الف-،ععلبناةب3و.الامرانقضىلقد-

ؤأم!سفى.اع-ة-هـققط4يرتوالدموعاسفلالىونكلت

،فءت""،رحلهمنكا)هاف!يى!ءرر"-،رفرف!ت،برفقإديها"ارم

.رالبكاءنجهسركالطفل((ارما)ذراعيعلىارتمت2

:مننهدةلهاتفقا،برفقجبهتها،كىل((أسم"حليهاانحنى

وهـسىن.عنهاانقطعناكد"ارم"يماالحبصجمةأرضناان-

انظمارنانمتعاو،الاطفاللي*رؤ.بةزضصلىو؟،برت.لدمئالبسرصاهد

هـلاحاطنجةلا((ارم))ياهت،.الحهول"خن9عائدوهم،لرعيان

حزنا.يهلانيا!امااهذاؤجماماءلىاًن...عص!ورأغرودةؤلا،أتين!ا

"را!-"آرم"فرفع...جدردمندموعاعببناهاواص،ت

الىنغلرتبل،بوضوحأكل!مهلم...فلكالطر!ايعن!سألنن

اًلطوور!قى...الضالع!يرةأ!اجممماولوت،اماهـاالممتدلطريق

يانبيسهوعلى،الازرقا،كلثببفبالضبابمغشف!سيرالذي

"هطاةوأرفهجته،الاداعيكأز.ابتجاعنأممتدةمدبربةطويلةأشواك

ننظرانءلمىمرءكونن!ق...بالدماءموزوجةئنهاحمرا،تربة

الخووطلان،بةءإداىااكظرنم!تطع2!ادنسرونحناقدامنانحت

،متنوعةغريبة،اصوالىمه:اءخدماخوؤشاازداًدو.ةلموبنابنهس

-واءبمفهـاو،اًلقططمواءيمثهبعفها،بعيدءقانناذ7نبلنس

.المذبوصينحتترجةالاخروبعضها،الذئاب

غرببأنينالايبقولم،الاصصواتتباعت!يلاسرناولما

...البكاءثجمه"،ا)ىأحياناوينقلب،آذانناببلغ

ءمبقىةةهوخلالهمنكافطهرتلت!جلىالكثيفالف،ببدأ

الهو.ةقاعمنتطلعاريةأشجمارلناوبدت،الطريقجانبيعلىنمتد

أصمسنساوقد،انكلنجهـثمرا!،نااجهااتطلعنا.كبرياءقي

ن!لكناعنلماكرللاراز!حة"ولفحت،أمعاءناتعمرالجوعباصايم

أبصارفاوتعلقت...الهوةقعوفيالناميةالاشجارصؤوسكلى

يشبهءاؤ"هاالاوراقمغكالاخرباتجرداءالطربقمنقريبةبشجرة

نوعسإالمعلقذلككاناذامابرصررانتيبناننستطعلم.المعلقةا!ر

به-!!مايضكبزالمااضبابالان،اخرثء؟ءانهأمالثمارمن

ا!للأ،منالبحثبدافعالشجرةمناقتربنا...مسافةمنوبينها

انثارناورؤ!-ا،الفخمالث!رذلكمنباثعبعنحلمحولطوثرنا

الس!نىةا،تض!لىالرقابمقمقط!عةآد!ةرؤوسافراينااعوا!عاالى

أ

ليحه-:---اا*سه:،ن2ورا7صن.!إثوالموت.الاعوارؤي"ملقةبما

تعى-توققاعندماوطالتضةالأفامتدت...موحشةشنسامة

...تلعرو،اننربدكأر!اتجاهناوتدلت،صجرة

فبنيت،،ضااعصابؤيالحموددبلماكثميئأنفعلانذ-تطع)م

وص"حى-"مدوو-ويصوتوصرء*،..بعضالبعضناا&ظرض

مندووكها"؟رم"روهـء2ءهـد)--لمثت3وإماالاندار.تء4صيه

...الطريقاكأااش.:وعأ!،ى،حض!؟.دكوء،الجمبهص!تانء-ناهانهـات

تكات-و)كنهما،ب!في!دا!تمىماب!كةالاشمواكلت!طىانحاولنا

اما...جدإرمن11،-!ةطارىراص?نكنانحدء،العقاربكابررنا

،احدةكلؤفيعاقىوقد،بر،-د:لىفينطمالز،ؤقهـر،نتالاخرىشجار

.اقطوعةاا،دءيةارؤوسيامن،ى

كانت...الطر)!قؤئيكأىابىكاءءن"آر!)ءروصئتلأةءلم

ممدمهتة؟يوالمصهروا؟ء،لم-لمنجةالافذاكرة،م!!اأبكتظصنرىحم!

ف------رلمنرأيناهماوفخه،1،غررتناءنذلكفزاد...سكا،

...الا"!اثمفاجاتمنوخوور،،ا!العاورح!ةونعبرث-اء

،ذ،صنهفب!رالشا!ر،مقجكله!الطر)كأفيلنا،ءا)!،بأجلىلما

.القبوركمكانوجوهتحاكبىءرررةصوه

.اهحياحبا؟ير!-!ثون،بالدوي،سيوولى؟*بمطر،فنااءتو.ىءوا

بكلام،كلأمةنا،ء،ت،تهموا!ونوهمهماذه!اكأ!اراحهمكثرت!،اوسرابهم

ولما،قدميه45،!؟جريث*ءغبر؟لجمعولحق...معىلهنفهم

الفاص!-صالىملنظرةوجو!اؤين!ر،ثلاتخاوتبينمناترب

أرضى:بكلامشتعجيافاطبا

!المكانهذ!افياراكمأنغريبس

له:قلنا

.الارضاظعنوابتعدناضمنالقد-

ابستسإمة:يداريوهوقال

أعرفولمطويلافيهاوحووتالارضاحبمثلكمكنتل!قد-

فاكتشفتالمكانهذاالىوصلتالرحلة؟خروفي.لثيساها

...الارضث

يسألنا:أضافنم

؟المكاىهذااىا")1(ا!درةجمالا)ءحملتكمهلس

"آرم"اجابه

المم!كب.هذاعلىونزلتلىكبتنا5تاهتلقد-

مونمجبا.فتمتم

؟((الةدرةجمال))برلىبرهـمننوعهداهل،.مركبة!

را"هببرة"ر)ففيافىتثحرةالشبيمةالال!طورةتقول-ا

احيرنواالمطويىنتحولالملائكةمننوععغعبارةهي((القدرةجمال

يفولكنني.هناكيحيواأواجمدفنوامكةالىالارضأئحاءكافة،

اًلن،ست!مل((القدرةصملل"ؤجعات،طورةالا!4واؤعؤلمبتقصة

قى!تر؟ز!آرمنابرلؤ؟زوراعأ!!با!العالال!ىالارضيمندتلافهم

.للاوضة2مرءنعبارةهووالذي،3ب!ةالمريهقاهتررما



:حماسفيلهقلت

هـفاالىأتيناانناترىوانت.الارضفيأقوياءصرنااننا-

.بئز*سن،"القدرةجمال"صنغنواننا،المكار

:وؤ،لكالساحرالثيحابتمحعم

المهـن!...كلوآة*وار!يا(كانهظالىالمصادفةجطبتكملقد-

...افيا*طا8شسع،و)ةالعا)مهذافيالارشكلميةح!ئؤ،وسترون

!!-راى،((آرم))روجةالىالتفا"لةمن4وحانتالشيخصمت

"ارم"هـؤأصبره.بكائهاسيبعنانافصأ،الدموعائارعينيهاعلى

ا!تيالمسيم!ةةال!ووعنالاشجارفبمالمعدةالمقطوعةالرووسعن

بالطريرق.تحف

واشفاقي:ببطءالشيخفظل

؟ال-ؤسغابةدخذنمهل-

مم!ضفسرين:لمقلنا

؟البؤسغابةوما-

:بحزنقال

معلفة.س3لم!ؤاشءارهاءلىيوجدالتيتلكهي-

له:قلنا

.طعامعنلنبحثدخلناهالقد-

عمءقا:حزنايداريوهو،قال

.نفسص"علىآمن،و+خريم((البؤور!غادة"دخلمنأولأنتم-

:ارلاؤطفيالمقطوءةالرووسعن"ارم"روجةسالته

؟؟؟الفضاءالارضبينارووساعلقتلماذا-

الشيخ:ورال

))برمالوحملتهاالاظلماالارصفيآدمبلةدؤوساقطعتمكلماس

.اجئ!اغابهفيتعلقح!ى.!،الىبينكممن"القدوة

:"آرم"زوجةاردرت

رأيتهل.لماعلياطلتكبرىمأساةولكنس

التذعيخ:قال

.بالاب!؟ءفنتكتمكاماا*ـالماءلمىتطلالكبرىا"أساة-

:استفهامفيلهقالت

إمغاء.اؤي"حلفةتظلانمنتقبرانالرووسلتلكخيرولكن-

ؤائلا:كلامهاءلمىعبالشيح

ليسنين!زلط،ءودهعلىيبقىالمقطوعةالرؤولهرمنرأسكل-

قهطعه.علىاللعنة

لجاجه:فياضافت-

هنا؟الىتحملوكيفس

الشيخ:قال

)إالقدرة-مال)ءبواسطةالكفر؟نوحملأناحملتكما-

الشورةاظالمببنوا،جنالمخلصنوالمحببنوالمظلومللخيرينالحمئالة

منهم.حقهحقذيكلليأخذ

يلفنا.وا)م!كون،وصمتنا

ونة؟رو-!ا،ارقالاةالاؤ!لةع؟لمهوفيهنحنالذيالعالم

ؤك!ا:،مببةاالطقل!مىوقوداالدوامعلىل!ضبقىبالمخاوفاكتي

عامالفه!وم؟حملالحزنجةالشيخأطراقة...ا"سيورةضقعات

،وس!اراقالطراخشالؤنتطلعرآنسالماوجوهنافيالنصهيحنطر.وولم

كأ.ارضهبلهجةلحدئناوهو،معنا

:قال

غوباء.لانكم،اما*ااهذال!كانلقولهمالهمذ-ضطيعوالنانكم

.!فعلونماالىأرسدكملماذااذىأ!خوقتموتواأنوأخضى

امل:بخيطالماسكاندفاعفبمقلض

؟لث!-حيا،علينابهتسيهرماألك-

:الامامالىبيدهنىجمرابهدوءكللم

كبي!صرانهراس!نجمونالطرلمقهذانهايةقصلونعندما-

-أ

مستعرلمحون،بمائهتطهروا،"الفرباءنهر))ييح!ىجبلينبين-لمك

اثمرامنأ!سكمءلمىواولأمن،العا)مهداث*ي?قكلدلكعد

تعرفواأن-التطهربعد-وبامكانكم.مناكه4اليسيرونخدما

ومه"جمركم.*بانكمو!عرموانفسكم

:ابالس!مغرؤهـ9((رمصء)فال

؟اوثنىاليصف،ن"،ولفى-

الشيخ.؟جار4

علسساقتمستوف-!،افولهانالمر،ءةمنليسيكرذاك-

حفلشه.

:البباءءل!هابداوقد،((ارم"زوجةل!ثئمتثم

قبل،منتع!ب!اوقدى،لعبعنا/زبد،شيخيا،الدويقان-

اسنببن.املاورننحباراودأمناعلىوتكد!س

حاد.باتباعهعليناواناتسارشيئاتذكركمنناصيتهاتنهـ-ءخاضرب

،حمراءكشرةاوراقعليهابدتشجرةودصد،الطريقعنقليلمر

متحدثا:الههاأنتطرو،بقرب!اوقف

التعب،عنكمكسمميزولوراؤلأمنكلوا"القوةشجرة"هده-

ناصيةسننمسكونلانكم،-الجبلمنأرلى"غبأقدامالتنفلوتضطيعون

....القوةلغةشقنونعندماالاباررقيحتىوتخضعون...الالفة

بعدهذااكلكمايكنولكن...منهاكلوا...الاوراقهذهمنكلوا

...الغرباءن!برفيأضطهرا

وفسي،وقال،كالطفلالفرحنشوةاخذنهوقد((!رم))نط

الغريب:ا،ملمناطنانعينيه

الضعفاكرهلانمبم،منهالىبالامبطنياإطواسأزيلاذن-

..والحريةالعبؤك!رغبتيالهوةفيأروب،!ولاتللنتبطان،5!هي

:محذرااًلشيمخؤال

الغرو،يسق!ه!االف؟ةلان،اوداقيءشرةءناًنرظكلا!إ،كا-

سشطكلاًنك...4تعارضااتيحاراتظعلوطي...الخيلاءوتنهيه،

ءفرفاقكتهلكانواخشى...اللازمعلىردتاذابذانكذانك

الذفسرفييثيرحولنافيماالضاؤحالجمياكأرآة41بمر...الطريق

فيلضياعهايرمزالشيخبهتحدثولسماعهاوعدم،الشجون

...لمالعااهذ

)اًرم"وجمسع،اوراقعشر((القوةشجرة)ءمنجمعت

الناظمالصامتالشيخذسالراطرلقاالىوءدنا،وردةتوين

وعد...تحفنااليالسحهقةالهاويةالىوطورا،الامامالىتارة

اعليوفي،الثلوجبياضصدرهاسفلالىاواصلمةاالطويلةلحيته

وفم.النجوممننجمبهيدفعاحهلىنورعليهاانعكسقد!لمعةراسه

التمالبيضاءأثوابهكلنهاتزيدحفيةجادبيةنظراز4وحدةؤامت"ؤحر

مساؤششاسننغرقصمتبعدراسهدفع...ؤبلمقمثلهـانرلم

قاذ-للأ:

سننسحقوانكملا،وقتالقروبقبلالنهرالىتصلمواانعليكم-

قبلصسىتطهروا،اوقتاهدامثلفيالنهرالىالاتيةاجموعبا

قلوبهم.شغاف،ورورضمسكوق

:ئبرإبايىماالوصولوقتوعنالمدينةءنالشيخلطئت

الرحلة.نهايةق!وستصلونها.بعيدةالمدينة-

؟((ارم))روجةلهفقالت

اللميلة؟هذهسنغامأين-

:قال-

.الخلاءفي-

تحاطبهفوهيالصغببرت!ينلدلهانسوهرافعةامامهانحنت

:فاررخعط

لسنضيحبدونلىلافنا..شيخيا،مرافق!حناتسصمطيعالا-

الطريق.نعرفولا

:ل!ا!ال



.31عزح!لمةالىذاهبلات!،ارافقكمانلمكننيلاايىوم-

!ىورفبلىالغرداءز،ر!مةءاىد"ألاؤ!بكما)حدصباحفيولكن

.النور

عئوغاب،البز!يتالابة.!حاديأخرطر!قاوانخدودعنا3

.ارالاىويينأنغلارنا

اكهـربر-ئاجمانايطدحيفالزفيةؤالهـو،!-ورنكندلفتاالعىعست

تحلذينا.فيالتما

فظر.اهوةا\هعأقىؤ!لي!!قا!طرلم"بئحافةاىا("ارم))تقدم

لمينما2وأث،رثانجبهنظرئم،وء،4.نغهروؤدايى:،وا)تفتآعماقهافي

ف-!في،فرا،يئظرحصثا)ىشنظرناءنصشفخسطونا((تقدمواان"

.مت،ثرةكثهبرةوصمابرمبممكدلىكلكأبهضاء4عظمههياكلةالهوأعماق

سارأضت-ولما.بيسوالعظامؤت:ت!عكبءرةاكاع"نرحفاع!اماوفوقي

كأأز،--،يالفحيحو،بالزعيئأ"مستأأصوااحدثتأ!كلالىننطر

ث*ورأ!اقيوزادت،الخوفقإشبئا!يأثارتموصثرزاصواتهبم

بالغربمسعه.

!هزحلنتنستطيعلمشا*ت"ا،ال-خامىلمق"رانالر،احفحاولت

تبهقردعافئحدثتوالعطاماجطبرمباآبرإمهاوارأظوتأسفلالى

ء..اللإولخبط

.لهو-ة1فييحدق/بزالء،وهورالمسبهـ،((ارم)ءءلميناأشار

?فرةالىالورديوص،!ااونتعهرقدالرمهلمةالمرآةفرألىاتفتوا

قدفوجدناهاءمهوأررسعتاليهـ،فأسرع،اطريقايى2تتهاوىورآها

سفرةاعباءوءمح!هـلانإكأال!مبالمرأةءـذهنصتطعلم.لحيهااغمي

علاجهاحاولضا..الضياعرءلمةؤيتعتبرضناا)تيالمخاوفمعطويلة

!فماءهاوقطر"القوةش!!ة"أوراقمونورقة"آرم"يضعبأن

نف!!افوجدتالجويلتينءتضيهـافتحتاءظذوبعد..الصغيرفمها

ارضسامةيتبنقرهؤصهيرقيئلفكتبرز،را*مناتم!صت.أيدينابيى

ولكنط.بج!،"مغاوسارتقامتثم...قديمروهنالمنتصو؟"الرضا

..ارويرعنعجزتت!طويلاتوشلم

:حنانفي"آرم"لهافال

كتفي.ءلمىاصعديهيا-

!زنالحس!ونث-!كيل!لىلررا09هامتهع!لىبتودةوتربعت

أعماقئما.فييتردد

ردبيقتنابدأتعندماوجيزةمساؤةالاالمئهروبينبينض،ييقىا!

..أصابهاا)رزيالأعياءمنتتالم

الارلمفبدأنهـةطوإهـ"رحور"عنهديانلفجهؤبتحدئت

وسقطت.كتبرةالامتحاناتمنوصروبر،،وصعوبةمشقةفب!افلافت

...يقالكلعاىقيراأثناءها

الجميلراسو،و؟لقت"آرم)ءظلاىكوقمراؤق-ضاتحركتلم

مأخوذةقاتثم.صدرهعلىاضاعماث*وهافتهدزقىفي"احدىعلى

حىبشبه

الطصسنلحلىكثيرافيهاتمرغتاتطالظوكلةرحكطرعم-

أتزوجأنمنوتمكنت،فونيءإى(مر،ؤظةثأبةأبقىاناستطعت

القدجمة.أتعابيأنسصانيممامجديقمة*عهفابلغ"آرم"

الفرجفيهاا!تلمطدموع..متت،بعةصدرهءاىد!و!اوانهات

.ءا،ؤلمةا)قديمةبالذكريات

هاذقي:أض،فتثم

اووتطاحى-،بعضابع!!مأعلكثهرونألي:اءليكانلقد-

..بعديظهرولوالفحروتطرسوا

ورتعربا"آرم)ءاىان!رت9،وسكتالسودا،أهدابهاأطبقت

اقدامهمواصععنيقنشرأقي"بل،الي"يلتغتفإمهديأنهامن

م!:وبتهؤزرنصقطزا.لمةح!وةاوحفرةؤ!يعثرلاخ!،الطرلقفي

.ظهرهفوقمن

ألممنطائ!علههاف.اطيؤو.قي4ليهءرعاىزر3"ارم"ملامح

دلإمتفىالىالغا!ح!!بلغانوعليهقليهءكيال!نورانبث!لقد..دفين

\

.شهيدانها

ينحثرعظيماالنثرؤوجدفا.المغيبقهلالغرباءنهروصنلأ

رسعد"،ءثالتجلمموينبع.الحسشاءكحاج!طمقوسينجبلينن

فليلا.خرين71،

ا(:أرمأ"ءكطلا(ى

(لنهر.مياهفيالنط!رفبل؟فىبععلىيالوقوفعليئا-

الجبل.دى!حفبمكب!يرةء-ناناكلاصتالاءيخرجحببتعر!ا.

فيملتصقةيىةك.آدميةعينكانتبل.الفناهاالتكيكالعيونتكن!

السموداءبأهدابها،جذبتوفد،باستمراردءوعاترشحاءلىاضب

مصبفيتا!طهـةأ(-،5ودمم-،،.ليخضرةاثوبالاررقلونها

دمموعها/.،اًرءةهـء،إ،زر،غبشهوراادتنيارر،!جانهؤك!يدفزصهر

.ؤيه،نح!دقونحنر،تهراركاتر

الفرر----،ءن!رضمةعاىك!كانأىانذهببأن"؟رم"انسار

البن:س!بتعدوزحن،ا:-اقالثم.ررام19نار7ؤيه،دش

.اظلاماقبلنتسهرهيا-

لوعة:فيقلت

؟؟أبالرموع-

:قال

.ؤ-"منوح-،ال!،لمفهمر،أضطهرالس-ظعء،اذاذلكليكن-

و!قءنالبم-؟"المرأة"رمغ))أززل،المقصودالمكارصلمنا.ثا

،اباهى،وأطعورلح،"اةوةالض!رة))منأ-رىورقةوأخذ،هره

مياهمنحفنة((ارم))غرفثم.الدوارىها.ود*ب،قليلاالتعشت

شعموبخفيفهصفرةعنهافزالت،ا)ورديوبر!ابهاو!ءدهر

علهووان!نى..سببلغبرنبكيبدآتولدضها،الصطفيةترتها

ونظرت،ناعستهبئطصنببننحوهفرفعت،جبينهاوقبلبحنا!ا(آرم

ب!هـصمت:تكلهحتثم.الى"اقي،نهعلىتلومهكمانهاالنهـرمياهلى

وجميع!سا،اله،ايمهذا!ي"آرم"يا،كثيرةالعبهيونان-

اهـ-وهوائابهـ!اكأضلىولأئالثربهاان)!فكبف،الدوامعلىبكي

؟لدموع

سضاروتففطكمنرعيدالىونطربالثسفاقكتغيهاءلمىآرمربت

..مثلهففعات.يتطهر،بدأتص،بهزر!ئم،جى!ولا

منتية3ئقيلةاودامووؤءمغهومةأص،واتاسمعناالظلامقبلى

عليفااشاركماالنهرث،طيءعنالابتعادالىؤألرعنا،البمراء

((ةالسضصشجرة))منأوراقانلوكونسحئ،سرنا.بذلكلشيخ

أبوقدا)خلاءفيدخلناولكننا...لهحدلابنشاطشعرنا

فدرتا،قر؟نادامتمسحيرةبعدقبارطواحسسنا،يلفنالظلام

الاسوار،تث-"دائرية4:اءاتبعيدمنلنافلاحتالنهرمصبراء

لنبحخفنحوهاالخطىفحثثنا،خافتنوربقاياتحتلناجلت

للراحة.مكانن

الجديد:العيمقابر

ذلكؤكبمتباعدةعاليكأاسوارافوجدناالدائريةالبناءاتوصلنا

.لخلاء

ب-،بعلىالتذرقيةاكاحيةمنفعثرزاواسعل!ورحولدرزا

."الجديدالعهدمزبرة"غليظأسودباونأ!لاهقىبصخيراحد

:"رم7))قال

..ضاوريئوؤ،نهالمقبرةحارسعننفشانعلينا-

:مضكسءةال!ميلمةالمرأةخاطبته

فمهها.مالن!.بأتينيولن"آرم"ياوحشةالقبورفيان-

:المقبرةداًخلين!روهو،أجابها

.الحارسمعسننام-

احسد.يأتفلمطرقثم.برفقالبابءلى"ارم)ءفرب

....فانفضحبقوةالامرأخرؤيالبابإضرب

ففتشناهسا...(لحارسعنبعخاالق!بوربينفحولطدخلنا



الحارسببت،وجدتالمقبرةاركانمنركنوفي.عليهنعرولم

خاليا.

:"آرم"فال

ا!مفلفي"الفرر،ءنهر))ا)ىالنرولعادتلامنأنبدلا-

..مجيهوةتالىكهليفيؤلن!كث،النازاينمعالوقت

عإسرالرائحةذاتالضيعةالغر!ةارضعلىثلاتتناجلس

حتىالغرؤةتلكاىاوصولناعلىطويلوقتيمضولم.العادية

كثإرةاصواناو!معنا،المقبرةمن،يئصاعدانونواحاصياحاسمعنا

رفيقتاوكانت،ذعرؤياييتمنؤخرجنا...()آرم"باسملهتف

...ديهنحنماتعؤلمءميقنومفيمىتغرفةعندئذ

منفاكلتقدعظميةهياكلالامواترأيناالغرفةمنخرجنالما

بعض!م،ويصيحوناهـ-ةجوانبؤييعدوراًنهمالقبور..

..بالحجرالفضاءيرميخر7اوبعضهم،يندبوبعضهم،لبكي

نحوناتوجهواالصغيرالبيتامامالذاهلةوقفتناؤيالاموالتر؟زرالما

صفصفانحوناساروا...*مراءلهبمنور،علايديهموؤي

القبور،أحجارمنعريضةحجرةواحدكلمنالاولانالهيكلانيحمل

."الفيتنامضحايا"الاولىالحجريةاللوحةعلىكتب

الهياكلتزحزحتحتىطويلااًمامناالاولالامواتصفدمكثلم

لو!-قىيحملالامواتمنآحرصفمكانهاووففالبيفاءالهظمء"

اؤواههمالامواتؤتح."فاسمكفرضحايا))عليهاكتبئانيةحجرية

رءبناؤيزادتطقطقةؤاحدثت،ببعضبهضهاأضراسهموضربوا

....مكاننافياًكثر،جمدتنل

اللحسممنالخاليةوالعظامالهياكلمنالصفهراوسلل

بحفضةرمانايانودلكال!ياكلاحدوودعنا،بعضابعغصههانقرفع

...؟رابمن

احتكاكفيحدثبالمناكبالهياكلؤيهتتزاحمثالثصفاتى

هداوؤف.الابراببصريرشبيهاصريراببعضهاالبيضا،الةظلم

حجريةلوحةآمامنامهالاولونوألقى...الو!وفوآضالالصف

صحكةالامواتوضحك."رودببباضحا!،))نارمنبخطعليهاكتب

...الارضعلىالمرتعثمةأسنانهممنهاتساقطتعرلضة

صفو!عليناتوا)تعندماوعإ"عنالغائبالذاهلموفضفيكنا

...يالارض،عالمهمنمختلفةاسما،عليهاكتبتألواحاتحملالاموات

بقينابل،رعبانزعقولمنتحركفلمالارضالىاقدامناشدتوىنما

...غيرلاامامناتتوالىوهيالاحداثالىننظر

بصوتوتكلم،عالفنيرفوفىالجمجمةصحمطويلهيكلووقف

اليه:الشعاخصةالهياكلجموعفيمرتفع

...الثأرسنفدياًلآنس

قوياصونهوكان.((أرم"الىالبيضاءالعظميةبيدهواشار

جمدتولكنها.مكانهامنفهبت،تراضناالتيالجميلةالمرأةخى

4شبديالمحتشدةالكثيرةالامواتجموعراتعندماالغرؤةبابكل

البيت.امامم!اهرة

قوله:اضخمةااجمجمةاذوالطويلالهيكلأعاد

!ستقم.ن7ا-

ركساءببكيهيكلدئذءفازدفع."آرم))الىثافيةوأشار

العظمي:رأسهراؤعاوقال،الذئاببعواءثببيها

...ممهلناشانل!بريءانه-

لنظسرظلولكنه.يكلمولاقيحركلامكانهفي()ارم))جمد

عميق،خو!يشوبهبلهتمامذلككل

الباكي:الهيكلوخاطب،حماسفيالواقفةالهياكلاحدعلم

المجارراح!ى!بظلماهتلانيأبكلأدعركانه؟اديأنا-

الارضية.

-،:فحارهيكل

الارضية.القنابلاحدىوعائليوجوديمحتؤقدأنااما-

ثالث:هيكل

..

مذبحت.آفتكاكهمؤحاولت،اماميخنقاابنانيءاتلددس

ينوحونبدأواثم.ا،خرتلوالواحدتشتكيالهبياكلوانطلقت

غمسرواتم،للمسماءبهولوحواالحجروآخذوا،مكلاذواحا

....الشمالوعناليمجنعنبهولوحواالرملا!ظ!ةلأصايعهم

الذاهلتين،بعينيهاعينايؤالتقت((آرم"زوجةالىؤالنفتت

ارضا.كلهاالعكلميةاهياكلاسقطتءندكذ...بالبكاءؤاجهشت

نحس!،يؤنظر..رؤسولاضجيحولاحركةلقبرةافييبقولم

وجهوكأمل،حرنفيحواليهبمرهاجالثم.صمتفي"ارم)ء

عليهاروالظيديمنفامسكني...متعصرةسعنتو"فرأىزوجته

لم.البابواوصدناأثرهاعلىودخلنا،متعثرةؤدخلتادخولبا

،الامواتمدينةفيالنازلبوحشةنشعركنااذ.قلإلاالاالنوميأتنا

نابعدالمفبرةارجاءيملاالذيالسمكونبالغربةشعورناؤيزادوقد

فدومنا.علىواحتجاجاضجيجاالموتى(أصواتملاتها

جيداأفهمهالمبئفوالليكهمس،الليلائناء"آرم"حدتبي

اهـوتوعن،الحياةوعن،المجهولالمصيرعنيحدثنيكانؤقد

يريدلاخطيراسرايداريكونحديثهاثناءاحياناويتمتم.ووحشته

...ففسهلغيربهالبوح

يرهلق!".عما-المقبرةعلىجالمايزالماالليلوكانسالته

اثميلهفلت.النومؤيالمسهتغرقةالجميلةالرأةالىبيدهاشار

صمازحة:

؟؟تحبهاألا-

ثقيلا:احساسايعانيوهواجابني

...فيهاأفني-

قلت:

أ؟العناءهذاكلله-

:قال

.،البدايةمنصعياكلريقاسلكتلانها،ءههاواتعبتناتعبتاقد-

شقوؤمنعليئتطلالفجربواثربدأتوفد،حزنفيصونخا

احهفيمالتصقة،بالحجرلشبيهةالشكلمظروطةكوةومن،الباب

...الغرفةجدران

وقمسسه.الضيقةالؤؤةارضالصباحأنوارعمتلمانهفنا

عسصليمسح..قربناالنومكيالمستغرؤكأالجميلةالمرأة((رم7))

(بحناناليمنىيدهفيالصبرتينيدهاووفع،مرتينبرؤقوجهها

..نثاطفيمعناونهضت..اجمالباكحنانا!تينعبينينؤفتحت

الذ؟بالجدارالملتصقةالكوةاتجاءفيكنابا!روجهممناوكأدما

..المعاكسالاتجاهالىالناكلرةالمرأةبقربهتقف

تجااوتمتدالكوةمنتدخلضخمهأصابعسبعذاتيداأبصرنا

يؤحظمقفلهفعالجتالبابفىولحالىعندئذأسعت...المرأة

نحوء"آرم"ؤجذبهاالمرأةتجاه،ؤشيئاثيئاتطولاليداخذتوقد

عنا.الحديديةايىبئطاؤرالجمي!لجسمهايخزلاحتىاشفاقىفي

ؤ"ت!س!عت،دعرفيوصاحتؤافزعجتللحقيقةمراؤصناانتبهتدلك

منها.اقتراباوازدادت،اكثراليدأصابع

؟لكنه،الامتدادعنأتحجملمها9بربرلمهالكبيرةاليد((رم2"صرب

باابب)هءمحاولا-ليكثرتفقدانااما.المراةمناكثرافنتر،ت

.الخارجمنبحديدسمرهكمنكاناذ،جعوى

فربافيفتوالت،الحببقةالغرؤةجووتملاقضخماليدبدات

جىمنالحديديةا!يدأظاؤرواقترررز...بحذائهاها"رم2"

وفتهغ،اكأر"آرم"واضطرب،صياحهافع!لا،فيلتنفرزاهـاةا

ىخؤ،لال!شعمالهالاوانن2منسياشبئاتذكرمنسرعةفيحزامه

.الجزاربمدبةثصجميهةمديةحزامهمن

ال!و"مناقريباالركنفبموقف9،بقوةمقبضهاامسك

الم!!دود"ايدابهاوفرب،اررقفيصلأعلاهاكادحتىورؤعها

ببةال!رفةارضيعليوسقطت،الممممممنفقطعها،المراةلخنق

افيوتنظبرتبكيكانت.بكا،ا!يالمرأةصياحتبدلدلكعند....



اللاهثه،هاانفاسوتتابعت،خوفصفرةوجههاعلتوقد،حنانج

..وهبوطعلوفيالناهدصدرهااصطرب

كاناداعمايسالنبموكأنهوجهيفيونظر"آرم"اليارحت

موصد،الباببانفانترت.مقفلمريزالم،انهأمفتحقدلمباب

قصهـ.المأزقهذافيليومعناالخارجمناوثقهقداحداهناكان

ننيوالمرأةاناووقفتمفكوافوقف،.د-خطعفلمفتحهوحاوللبل!

المق!وهـةاليدعلىوانحنىحزامهمنالمديةاخرجئم...ليه

فتمتم:قصدهعنفسألته،عليهامثلهانعنيبأنعلي.،شار

لخلاصنا.لة2الشراصابعلنستعمل-

احفربارعلى!وأشار،اليدفيأصعأطولو!ع،هداقال

وانحنىاخرىاصبعاايضاهوقطعثم،الباباسفلالحديدي!ظفرها

معي.بحفر

الف(فنالراجميلةاوالمرأة،الارضنضربونحنيلفناالصمت

كادتاككبماالغذطةاليداصابعدهشةفيتتامل،خروحيناحي!ئا

رأتالنورعندفافرحدهشةالصافيةوجههابشرةوعلت.عليهاتقضي

الموصد.البابالسفلمنيخدفق

بدريمنولكن...الخروجمنتمكننافتحناهاالتيالثغرة

؟؟الشريصيبهلامناخارجأولانمن

البابتحتفزحفتبالخروجابدأبأن"آرم)ءعلياشار

((..آرم":عهاورفيقتناائريعلىوخرجت،بهولةوخرجت

الخروجبفرحةشعرناوقدالض"مةالغرفةخاربمثلا*نتناوقف

وضباب،القبورصمتاحساسناهزاننلبتلمولكن...المأزقمن

بابالى،برهبةنحسونحن،فسرنا..المكانارجاءيغطيثقيل

عظميببنهيكلينوجدناالبابحافتيوعلى.لنخرجالصفيرالمقبرة

بيضاءوأسنان،واسعينوبمحجرينبالطولكلاهماامتازواقفين

دووة،فيأملهازةفليلاوقفنا،المقبرةلضبابالامواتضحكةتضحك

طرفهيكلكلفجدب،وخوفاضطرابفيالبابنحووتقدمنا

...جديدمنانغلقلهاجتيازناوبعد،فانفتححيالهالواقفالباب

.المكانذلكعلىبحزنجاثيةالاخرىالمقابرلناوبانت

"آرما)ياتعرفهممننزواتخلقتطحقيقةقدتثالتيالامواتمديئة

نفسوسضخمته."آرم،)ياتضخمقدالقبورس!انعدد

منمع"آرم"يساشربتلفد،الاحقادمستنقعفينمتوحشيه

طفلا.بعديزلولوالعالمالكراهيةمسشنقعمنتعرفهم

الطفولةبراءةانقلبتالاحقادماءمنتعرفومنانتشبعتكا

...الاذلالفيورغبةثالفضفيحبالىالعالموجهفي

توروفالشيخوصورة،يلفناوالصمتالطريقتلتهماقدامنا

ضفةعلىيلاقينابانأمسمنذعهدانفسهعلىقطعاذ،أذهاننافي

لاحننىالاثياءاًلنورفضحثااكثرالخطىوحثثنا...الغرباءنهر

..الموعديفوتنا

:الرووسحصاد

انتفرارنافيجالس،الشيخكان"الغربلانهر"ضفةعلى

فيهاختلطجذاببريقعينيهمنوشع،صابة4علإبدتوقد

الرصينة.بالحكمةالكبيروالحلم،بالحبالايمان

.الوقىريحللهاوديعةبابتسامةوحياناقامحيالهوقضالما

سائلا:كلمناثم.ملياوجوهنافيونظر

؟!الجديدالعهدمقبرةفيكنتم-

قائلا:فاضاف.حزينةبايماءةاجبناه

أمسمم!(ءأوصكمأننعببتاذ،الشرمنعليكمحشيت-

..الجديداًلعهدمقابرعنبلابتعاد

يقرأكمنبعيدا)ىبنظرهولوح،واففاالشيخعندئذانتصب

شجرة"مناوراقبمضغرفيقتناواشتغلتالغيباعماقفيلرا

الماءيدفعهاكبيرةلوحةشغلتنا!د"آرم"وانااما.(؟القوة

ب!ستقر.لامضطربشجءوفوقهاالنهرمصبمنالمندافع

!فالافاعيمنمجموعةفوقهاا!لنا!ناللوحةاؤ!ربت
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...جانبكلمنتن!هاالاخرىهيتنفكلماقيقية

لىهـ-وقفترنجبعيكماتقاومانالافاعيكبرىتستطعلمولما

تفاومالافاعياناما:أءرينبينانهاتحسوىنها،الموحةافوقها

ا)ضهـ-رؤكحبعفس!،ترميانواما،وعف،نهشاتموتلاحتىكرى

،،واس!!فملافؤحتالخطربرهذاشعرتوكأنما.غرقاموت

.قاومةاص!ةاالاؤعىترىؤكنت،ابتلاء!صولحباتها/بتلعخدت

وفوقطالتبإرءدؤء!االلوص-"ومضت.النهايةفيتستسلملئها

....طاحنةمعركةفيفاعي

ءقبرةوء--ن،الافاعكطمعركةعنالشيخيسالبان"آرم"هم

سؤاله:فتلفائلاالشيخفنطقالجديدلهد

ع!اال!هؤالمنتثثروافلا،الرحلةنهايةفيم!مساسبر

خمإءكلوتفهموداوس!عرؤوى،((الغربل،نهر)ءفيتطهـرتملانكم،ون

...بانفسكمالعالمهذا،

العهدمقابرءنقلإللايبعداتجاهفيامامناوسارهداقال

واضحةالنهرمنهاينبمالتجالعينفبدتالثقيلالضبابتجلى

الجديد.ام!دامقابرحبطانجليا؟ظهرت،الطويلةالسوداءهدابها

حيطانهاغشيتالتيالمقابرقربمررنالماالضحىعلىالوقتأشرف

جدبصدةآدميةجماجمعليهاوعلقت،الخضراءالطحالبمنلبقة

.الصباحفينرهاأ

ؤسو.المقابرعنكثيرايبعدلامكانالىالشيخمعلرنا

ي؟-عراياانصافرأينامنبسطاسهلايحويحمراءتربةدي؟ط

ا-هلرؤوساارضعلىامامهم...بالمناجلشبيهةغرببةآلاتبديهم

؟أثفس-اء،الرقابمنيحص-دونهافانحنواكالفقاعناميةدمية

،،بالرؤسبقايابهاؤتئتعش،الارضعلىالدماء.لتساقطشصادهم

جد.هـدةاخرىرووسالحاصدينخلففتنمو،التربةمنهاترقوي

احجامفىفهمولذلك...جديدمناحصدهااعقابهمعلىيعودون

علىىزمنبعدورجعواالام!(فةتقدمواكلماالدوامعلىاقدام

منويقطعونهاالجديدةالرؤوسذلكاثناءيطلبون،فيهاعقابهم

غضهم،فيفور،رؤوسمنخلفهمنمامايقلقهمماوكثيرا،لاصل

وتتناثر،الجماجمفتتحطم،ببعضبعضهاالمحصودةالرؤوس.يضربون

الحمراءالحقلارضعلىتباعافتتساقظ،نالاسظوتتكسر،لعيون

المسكوبة.،لدماء

قدوأجسامهموثيابهم،بالدهاءملطخةالرؤوسحصةايدي

شربا،الدماءتشربذئاباهذاعملهمفيفبعوا..فيهانغمست

منها.غلهالترويجديدةشرايهنتدفقوتنتظروتتلمظبهاتتتمسح

لو!ة.فيوبكتبرآرمواحتمتبمرهافغضتذاكرفيقتنارأت

صمت:بعدقالتنم

الحنيقة.اعرفلاحتىالنهربماءأتطهرلمليتنبمياس

الاشياءالىتنظروان،البكاءعنتكفبانالشيخعليهافاشار

...صمتفي

لنا:وقالبلوريةاحجارذاتربوةالىالشيخبنامالثم

روقتفههونهانظاراتادبوةاهذهاحجارمنلكمساصنع-

...اعينكم

له:قلت

بلونها.الاشياءنبصراننستيم-

:،)رم1)ءوخاطبه

...ا)رحلةفلنواصل.بعدالعمىيصبنالم-

رقيق:دصوترفيقتنالهوقالت

...1*ركطوعفنحن،شيخيا،شئتماافعل-

ا!كيم:هموءفيالثعيخذلكعندت!لم

الحقيقة،جوهرمعرفةتستطيعونلاولكنكمعميانالسشمانكم-

...اكثرالعالمهذافيشءكلتعرفونالنطاراتؤبهذه



وحع!اءمعمححعبوريهباحجارو'محس!'سميح'!حيلم

تفكلهافياستوتحتىدورهاثم.وشفاميةتألقافارداتببمضها

:قالثم،بلورنينمناواحدكلناولئم.الدائري

الحلمجة.وقتالىببلورتيهكلليحتفظ-

!ب-قىفبمامامنايص-رو!يكثيوةأشى،عقيحدث!اانطلقثم

وءإقاربصة،كئبهبرةروارهـاخرىعلىبناأت!رفتمدببهاحجاردات

فيححريهلوحة!ىكضب،ا)قيورمنخاببمةواسعةلساحةووسطا

."ازعماءاحمام)ءقاتماسودبخطمدخلها

2.ماءالىمنبركفييسشحمونكثيرونناسالواسعةالسماحةؤ!

ؤبان،اءولضناعلىالنظاراتوصمناجيداالاشخاصنتبينلمولما...

((قيروك))بيضهممنكان.جيدانمرفهمزعماءضحمينالم!جملةمنلنل

ولما.الدماءمندركةلمحيالرفيةالىغارفاكلاهمابدا."جنكيز)ءو

كاف-!لانوحا،منهمااحدبهيشتغل4لممفرحاصعاح((أرم"عهـفهما

ؤياورماءلهميجروىكانواالرؤوسحصدةمنجماعةوينهيانيأمران

ث!ء!!وانط،الكبيمةبالافمماعولابلجرارولابالقربليستاواى

كله.القبيلهذامن

ء،فشرعالدولبركةفبمال!باحهشموةاخذ.لهقد(،برضكبز)اكان

بهاويسقي،الشمالوعناليمينعنويزرعهابحفنتهالدماءيغرف

الخلف.ومنالاماممنالارض

بدورهورشععريرضةةمحكةفضحكاللعبة"نيرون"واعجبت

...الارضعلىويزرعهارحفنتهادماءايغرف

كدهـت،النضوبعلىالبركتيناحدىؤيالدمألثرفوكلما

بالدماءمملوءةاوانيأ!رادهايحمل،اهـؤوساحصدة"نجديدةثلة

أعقابهسمعلىيتت!!ثم،لى!نليءاليركفيفبمنرعونهـا،الجديدة

....أضرىبدماءللاتيان

اكءبعوقف(1جنبهبز"و"فيرو!))منخطواتبعدوعلى

/ف-!ةعين!بهؤ!و؟الةصيروخيا!"ايةالطوبلحينه((م!هوشي"

بيديهؤيمصفق،داسووحزىعميقألميطلالمغضنوجههومن،سالىدة

خذؤجتحنبمفيال!زنغهرةأحي!انالأخذه!كد،ا!فؤك!لاخرح!ينمن

المزروعة.الدماءفوقليذروهاالنرابمنحفنة

"..اجماجمازمر))بانهاثببحااخبرناعالقمرالمقابراسفلوفي

.ء..الاد!زوالجطجممناحجاره.طوابقعدةعلىمبنى...وهو

السنين.حرايبسهانجثريةجلودمنوالوابه

رج!يجلدانانهمايظ!انؤوه؟نرجلانالجماجمفمرقمةفوق

الىوالتفستبسر."((آرم))وقفؤ،ملياكهمنشثبتوقفنا.ثالثا

عجل:فيوصألهالشيخ

؟(،ا!را))يجلداناللذانهذاتمن-

...كوتبالم!علص"واشار،ثفتيهعلىسباقيالشيخوضع

قمةعاىقدميهضربواثتد.الا"!عن"الهر)ءصياحتمالىبينما

اذداد،وكل!،با)ضناوبضربهفيالرصلانوالح.الجماجمقصر

تتح--اجاثما4ربعاشاربهحركاتوكثرت،صياحهازدادالجلد

فلى-ع4نظرايرحدةهـخبتا9و.4بذراعبتلويحاوزاد،يلالطو4انة

ا)حسصدةلململظصور4فكبما،لا،المزعج؟لقو؟بالبريقدلكمبيهفييبق

..المخيفة

ار،641فيماةوؤفصث،يحملونالسماحة.للك!يكأ.ووننالسمر-

كسافيكقد-جملو.كااتءنأاصا.تبكيكلهاالجثثكانت...حمراء

وفحعالأير!مصمعفلا.كلءصابصنصفؤ!يرسيرونوهميلفهمالصمت

فاسية.صلمبةاركلءلىأفدامهم

يرتأماصوىوالثبمومرافقتنل((آرم"بينما-بمدعنراقبتهم

لكالمطحةعنبعىدااًلصفاولوكفوقد-السماحةفيإمحجريمما

،الارضؤكبمهص!هاانغرس"ا!لاعافيمقطوعةكبيرةيد))خيال

اليدأص،ليعبينما،أسفلمن.لحركهماثماكأنعادلادوراناودار

ال!ث!!توضءال!ظ!ةاليدهـكغطووله...الفف،ءفيمشرعة

المقاصرح!طانصلضوغابواالجثثحملهانعرفولما...بأكفانها

أ

مقبربةوعلى.كاحرببمضهاوتتصادم،تلقائياامامهمتجريؤوسهم

المملاقةاصابعهابدكتوانيباستمرارالدائرة،4قطوعةااليدن

حراكبرلاالهاربةالرؤوسدووالثلازلةارجالاررقط،الجمتعلحن

جموعالشرقيةالناح!يةمنا!خلاءفيالمقطوتال!ررويرملبل..

ممنى.لهنفهملاكلاماقيقيول،ف"ل!طبطبقائد،لمتفجمعكلمثيرة

الايديفتصه،الاعناقمحلىبحملونها!كن!رالكلاماثرعلىم

مننافذةمن2الاشخاصأحد!لقيعندئد.واحدوقتفيبمي!ها

بح!اةالهاتفوسهـالجمعباللهبملاىنيةالجما!قمروا!ذ

فياضاراأمعمتوكلما،بشدةالشارالناسفيفتنتعل،لقائد

القشصومعطماضبمدأعلىالىالامتدادفيالايديامعنتلالتهاب

ليسوفااساساجادؤكيالظهـمنئتهلةوستمر.اللهبن

،بمقدارالايصيحونولا،بمقدارالايتضوهـونفلا،،لقع!ر

واحسدةكتلةالجمعفاذاا)يخرانتهدأئ!.علي!همحياةهومهمهم

منغهمستانورجلاهسليماالرجلذلكفوؤ!ايقف،ووهرةاللحملن

حجمهاويبداالكبيرةاللحمكأنةفتتحركاد-خانيتبددثم.نيها

فتتضحم،رجليهطريقءنؤوؤهاالواؤفالرجلجسمداخلبتسرب

الاوكتلةطويلوقتيهضولم.ج!مهويعرضقامتهوتطول،*جلاه

الرجلفينقلب،سو؟لحماالرجلجسمفيكلهاتتنعكلتقداللحم

فوقتصسل!يلةايدذاعمل!؟؟ولطعةساعةبيناحجماالصفي

...الارضباطنكيئاقبتينعيبنوذا،الكواكب

تدكانالقوياقورجلاهاله(حةفيوحدهواقفأيبقىداكعند

...النجومفيينظرالناسقوىضخمننهارزيورأسه،صمطحها

رجالهناككان،الجماجمةمرجن!ب،اخرىناحيةوؤك!

اوتادفيمعقودةبسلاسلرقابهامنغؤيرةجموءاربطواقد؟خرون

منجصءعلىرجلكلوازومسبوالغلظةالطولبينجمعت!يةحد

،ا-ك!وتافيهما!نواالضربفيأمعنوكلما،جلاداالجموع

هسنرقابرهميطلقذلكعند.بحباتههتفواسبطلوءتهموكلما

طولعلىتقدطويرلمةطريقفيحثيثاللسيرؤصءد!ينال!سلالممل

الطريقفيامامهميقفبالسوطالممسكولكن...((ءالغربنهر))

حولدورةفيويخئرعوناعقابهمعلىفيعودون،منهمالمعطبقين!بجلد

نفسهحولمعهموبدوروسطحهمالسوكلصاحبويقفا،مسهـ،

عليقلىللأولودائرياسيرايرسهيرانذالظأثناءالجمعويحاول...

...مكانهممنخطوةيتقدمونولا،ررشطببعون!؟لكنهم،اطر!ا

عجبااناملهاتاكلكادتوقداس!تعرابفيفنطراجميلةاالمرأة

.الصياحفي"الهر"استههـارالالملواعيقلبهافينجتوقمد...

..حرائقالناسيلهبونالجماجمقصرنوافذمنالناريلقونوالذين

الىالدهاءنقلفيدالبونمس!تمرونفهمالرووسحصدةاما

.الحمسوك

ملايينأحزانتطللكئيبةاالشيغوملامح"آرم"؟جهومن

.الزمانمحفظةفيالمخزونةالسنتن

الاوضه!:الاحلامةشكلو!

امامنا.طريقالىينظروهو،الثولحلناقال

،"الغوباءنهر"طولعاىالم!تدلال!بهذاؤيسصلمنصلىس

لكن،شيءعلىيلوونلابسرعةرريروىكثبرولىقاسبناشلبحل!

لنواصل"الارضيةالاحلامغرفة)ءسنستقلاطربقافياتوفىق!

...العالمناصيةسن!كالمصبنصلوعئدماءارحلةامتنهاعلى

:استفهامفيؤدت

؟؟فبهاالمقبلةليا*ضاس-ءامءـل!

:حزنثي"رم7"!علق

دطفضيناهابالتيشيهةالمقبلةتنال!4جكوىاىاخث!كاس

.(1الج!يدالعهدمق!رة))

رفليقتنا؟عندئذقالظ

،.بكونالذيه!اكاناذااخوطربقااذنلناخذ-



رصين:بصوتالشيخاجابني

الرجاءدثء،من!نت"،غر!ةءـي((الارضيةالاحلامنجرؤكأ"-

ادعةواالراحةاسبابكلللاجيال!يهفودرتكبيرابخاصمتها..

غابةؤيء،!ولت،كالاحصنةبررةذنابفجرهءتنقلالبيتوهذا..

ءلىوث:ت،اثجارهافيالمعلغةالرؤوسآكلعلىوكلبت،ر؟س

.الرفابمنالمقطرةالدماءهق

:"رم3"لهقال

.الذئابتأكلناأننخشىذحنس

اليخا:يئكلروهو،الث!يخأجاإه

ألدفيلانها،ركب41تجرالتبمالذئابآمرسأتولىا)ذيأنا-

الخيراتمنوكاواؤ،دخاوهاالغرفةتصلونؤحالمااتماما.قديمين

لان.أربر،ئهاؤكماالمفروشةالبسعروعلىواستريحوا،فيهاالمعلقة

تنتهياناص*بامنشاؤةورحسن،،بالمخاطرمحفوفطويلالطريق

.الاؤ!امعلىالبطى!السيرهذاتم!ءبرون؟اتم

للشيخ:فلت

سكأاها.ا!همبمنالذئابتقودهاالتيالغرفةان-

المطمئن:لهجةامفيفال

.رقالطرفيوتبيرماا)دئابثؤورخثيرأنا-

وكنا.ض"قالطرإقلان،خر7اخلفالواحدالاربعةنسعيركنا

،الدمأءوبرك،الجدلدال!هدءقبرةءىنتحدثوصمتصمتبين

ذلكفنذكر...الرؤوسوحصهـة"الهر"وصياح،لجماجماوقصر

واذا.صمت!يامامنايسحيرفكانارريخأما.خوفنربيننافي!ما

االبة-تءبربانفيفيةأنهالطويقفيلنايجدحدتعنثلناه

.السكوتيلازمأواسلباأوبالايجاب

ههمن!اولما.المئتكرةالغرفةوصلناطويلادامتسميرةبمد

منها.بعدعلىنقفبآنالشيخعلينااث،رمنهابالاقتراب

،ظهرعجادتشبهءلمىمستقرةالكرويبشكلهاالغرفةلثابدت

دسشلسابخ!ةالاماممنالغرفةفيوربطادميةمفاصلمنانها

الكبر.فيكالاحصنة

بالاقتجرابنهمراتنالماا)بدا،بئفيانيابهاعنالذئابكثرت

.((الارصيةالاحلأمغرفة"من

الغرف-"اًلىبغلالالمشدودةالخمسةواًلذئاببالغرفةيحيط

دمسسلةمربوطذئبشجرةكلفي،الاتفجارمندائرةشبهنفسها

.شاءمتىالغرفةافتحاممنتمكنهطويلة

منلهننظرنحنوقفناإينماذئابالخمسهقينحوالشيختقدم

ذئضب،كلانفعلىمرةووضعه،أثوابهمنثوبانزع...بعيد

وفتحعندئذ2سبقنا.((تقدمواأن"اثارثم.مكانهالىاعادهثم

مربعةالداخلمنكانت.دخلناها.اكرويةاالغرفةفيصغيرابابا

اثيخأثرناعلىودخل.البصرارجائهافييمتد،واسعة،الشكل

:وقالنحوناالتغتلم.قليلاأنحائهافيينظرفوقف

الغرفةهدهنوافذخلالومن،الرحلةاتمامنستطيعونهنا-

الطريق.فينتم2والعالماحهاثستنظرون

.المتضرعبصوتهامرافقتنافاستوقفتهبالخروجوهم-هذاقال

:بحزنلهقالت

-ضضيع!فبمونك،شيخيا،تفارقنااناياك-

:امرارفيقال

كأالمركبخارجفأجلسالاناًما..النهايةالىمعكم!أمكثس

ء-نهـيخلى-رةتركتنهـ-،ادالانني،الطريقفيالذئابا-يركي

قله-وتعودتشهبتحيث،البؤسغابةالىبا،ركبةوتسيرالطريق

.الرؤوسوأكلالدماء

.باحكامأثرهعلىالصغيرالبابأوصهدانبعدوخرجهذاؤال

ومخاطرثغلننناحادن،اذ،يومجمننكل!:ذلملاننابالجوعاحس!شالقد

منالغرؤةفيرالناهمااطحاماثىهيةفيناأثادوهد.الاكلعنالطربق

!لاس!لفيالمعلقة،بالطبالتكيةالرائحةالطيبةالثمارأنواع

\

العطثرحا-صةؤ.ناوأثار.كالاهـوابمدورة،الشمكلروطقي

...سلسييلاماءالمملوءالبلورأباريقمنرأيناه

علببهـ-امختومانوهـ4،ؤ،كهةمماوءةسلةاىا"أرم"ؤام))

ولاباكينهو&سايثمارمننوعورالهمنيبدوركقتماف!ف

،اللونأحمروذاكهذار.ناءضمر"ننوعهواًنما.ا،رضبمجاص

ثمارتاؤينمهرره،لمارزةلهه،المذاقحلو،حفيفةصفرةوبه

سض.ارتوح؟ت-،وشرب،ثبغناحتىالثمارهذهمنأكلنا

علىصيتحركدداقداثيخفياد.نهتولىالذياًلمركبعندئذان

...بالحصباءمؤوشةا.لق

اً!دىخلالمنالغرفةخلرجتظرهحلروقد"آرم"لال

:نواؤسد

فور-و،الذئابمنمكروهالشيخيصيبأننخشىانناس

ضياعا.لازددناسوءشببه

الجميلة:المرأةابرابته

عرفتوفد،اقدمامنذالمرىةذئابقرروؤدالشيخان-

الطفولة.منذئك

ممادحا:ؤلت

وقوته.الثسبابملامحيحملوهوباث.ختنلدونه-

ؤائلا:هذاعلى"رم7)ءءلق

فبماشبابباا!ضبخوخةامتزاجالشميخفيمااغربلكن-

هـنلكاابىدارةشذسبيلنايعترضاملوانهاحقيقةوا.انه

فدووجوده..بوجودهاؤترزتقدالعالملهذامعرفتهلان،هالكين

...وجودناسمن

:ابتهاجفيفلت

ا،رضهبئ"الأحلامغرفة))ففي،نىقةبلاالرحلةستمن3ا-

الطرإبئ.فياصةالخصمنويقيئبالمقاميعريناماالخبراتت

ثجونه:كلامياثاروؤداجابني

نقصدهاذياالنهرمصبوان،ضياعفىانناتعرفأنيجب-

نظذرعلناال!يرنحثانعلإ:اولذلك...اليهاوصولاالصعبن

...الوصول

دافعس!احثص!ثايجريالذي"الغرباءنهر"يحفناايسارامن

النهربضفةوتحفمنتهاهنعرفلامصبنحومنحدرةمتلاحقةمواجا

يجمعنوعهيانما،بالنخيلولمجست،بالسروايستطويلةشجار

غرفتنا...سلالمنسلةفيبعضهاوجدناثمارؤيهاا،وزاكهذاجمن

داتاذانسلاحففيهاتفرقتصعيرةحشائرنمتالنهرضخةإعلى

صحراءالالرلقيمينوعن،براعمهاتقضمالارانببادانشبيهةلويلة

اتجاهـاتفيمتفرقيننفربعضفيهايختلف،نجبهانبتلافاحلة

سختلفة.

المهيببوجههعلت،وأطل،الخارجمنالمركبنافذةالشيخفغ

:فال...أعواهاحئبقوةالذئابجلدانبعد

نصلها2عندما،"الجياعصحراء"منقريبونالآننحن-

بئر"نجتازثم((اًلمطامعئسر)ءونرى،اليومبقيةلنستريحنمش!رل

..."السراقمصيدة"لنشاهدمسافاتببضع"المطامع

شىابالنظرنحنوتلهينا.جديدمنالنافذةواغلقهذاقال

،الاتجاهفيمختلفونانهم.فيهايسيرونالذينوالىالصحراء

بعضهمعنيزورونوهم.الهيأةفيومختلفون،اطرقافيومختلفون

تنكبعنه،،الطرقمنماطريقفيبلاخراحدهمالتقىفاذا،بهفا

وكبرياءدفينةأحقادملامحهمعلىتبدروكانت.جديدااتجاهاواخذ

عسنالاصفرأوالاسودالنفرعنالابفىالنفريب!دوفد.مزيفة

منهويكره،اللمونذلكفيهيكوهلانه،عديدةاقدامبمسيرةالاحمر

يسلكه.الذيالاتجاهوذلكالطريقذلك

فيهائمةوكأنهاتبدوغفيرةجموعاأبصرناعندماالمركبتوؤف

ن!شيءالىتهدفولا،مكانفيتسشقرلا،هنيسطسهلشعه



سعيهإ.

جديدمنعليناواطل،اخارجامنالمركبنادذةاثيخ!ح

"..أخرجواأن)):علإناأشارثم،موافيأكتربوجه

دييهيمونكانوا.بوضوحالهائمةالجموعلناوبانتنزلنا

ذاتمدفتابديهرأسهالممسك!م...وجوههمعلىا(صحراءنلك

وهو!لمبهعلييديهالواضعومضهم...لهفدياتمالوذاتاليمين

متواص-ل،ركضكلمنطلقاب!ضتيهبطنهالممسكومنهم.ي!ألم

.ا"نكرصياحاصإئحا

يرم!افيفبهحؤالفارفوناوامك!!مدهشتناالارالذياما

الفيبوبة،منهانطلذاهلةبأبصارالنافىون،الاعناقالىالطين

لادهم.فاللةخفيةسياظتلهبهاا!-حنمتغيرةبوجوهوالطلون

.المكانذلكمييجريبمايردرونولا،حولهمبمنيعون

الطينفيغارقارجلا"آرما)معشوفةرأتخطواتبعدوعلى

ؤأسعت،أنفاسهليخنقدمهالىيتسربالطينبدأووراذنجبهالى

فزجرها،نههومنلانتشالهبالانحناءوهمت،لانقاذهعطو!بقلب

اصمتامنفصيرةقرةبعدفاللم.ةقالىتظرةاررخ

نالهخيروالاءواتالاحياءويرلموحقالارضأحلاميبددمن-

اطين.ايسكن

صحراءفيمتوغلاامامناوسارء.اتجاهالث.يموادفت

لم.والحبنالحينبينوجههاعلىهائوكأبرموعاووهـدا،اب"عا

ذاتلرعلىالشيخوففحتيميهكناالذيالمكلعنكثيرانبتعد

يخرج،آ-ناخضرماءفوقطافيةطحالببهاتحيط،كبيرحوض

لاكبيرةشجرةنمتسن7االماءووسط.جانبهافيكبيرةعينمن

بأنثواكاعوادهاغطيتوفد،لحنطلكامرةثمارذات،فيهاظل

ينحداأرف"يةبالوعةالبئرمنالاخرىالظحيةوفي.كالابرطويلة

.الامواتبحشرجةشبيعهفرقرةلهتسممعدائريبتنعكلالعينماءؤيما

التىالحموعمنثلنانفدمتحتىكفراالودوففييطللم

منبعضهمكان.مناالجمعاناقترب.الصحراءميخلفناتركناها

اثانيةاا)ثلةاما،بطونهمعلىأيديهمواضعينيصيحونالذينأولئك

الطين.فيغارفينتركناهمالذينمنكهي

خاطفةوبسرعة،البثراتجاهفييركضونوهما!راباازدالوا

بالمناكب،متزاحمينيكرعونفوفهوانحنوا،سمن7االاءحولداروا

.بالرؤوسمتناطحين،يديبالامتدافمين

بحنشةوامسك،وجههواحمر،اهتزازالذلك"آرم"اهتز

ولكن.أعينهم!يالرمليصيبهمخىا!هواءفيايرميهاالرملمن

منها.الرملونفض،بيدهوأور،اليهأسرعالحت!يخ

بنهم،المرةاثمارامنأكلوااسناماءالجمعانشبعأنبعدتم

تبعت،كت،،متوغلايعدووانطلقالجياعصحراءالىاحدهمونظر

انظارنا.عناكلاغابحتىالبقي!ة

،اصحراءا!ىمتوغلاايضاءـووساراتنيخلقدمنادلكعند

...جديداتجاهفيولكن

هـلىننمر!ونحن!سمعنا،هـةبالقصبلمستمسافةسرنا

أنفاربينوالمحتراباوابتعاداحثيثةحركةوراينا،صيإحارمليغوط

طولهاعلإمةمصيدةشاهدناالغوطفينرلظولما...كثترين

يندهماقويينحديديينطرفينذاتبالمخشبيهةفهي.آفداممسيرة

اًلي!س-ابس-روهواثليخلنافال.عطيمانلولبانالجانبينمن

بسبابته:

.اشنهوباسرقمنؤءمايعر"ال!سراقءوردة))!زه-

برجمهضمشصتلاعنافابننداكشرشانسإؤجممانثتفرهاناردنا

ثنه.

علىفابرفقيكانتاد،يصيحونكثبووىنال!المصيدةفمبر

وكان،الخلفالىارجلهموبرزتمحمرةوجوههمفظهرت،بطونهم

مثقوياجلداحديدمنبعصييجلدونهماؤوياءشدادرجالهناك

ممسوكةاعلىالىب"ررةبطونهمتبقىبحيثظهورهمعلىيببهونهم

.واحدةصبحةفيصيحونبطونهمفوقالناريثعلونثم.اصيدةابفم

؟18

السنتهاكلونورعونارمنش!إباالادوياءالرجالذلكعنديئخذ

بعدهـانطقؤوية،ز:،لمصحهصيحونلمحب،وئيدا!اويفوونط

انفاسهم.

وفهالمصيدةثممنا!ن!رةاسراقاووؤلاءا،!و؟ءارجالايخرج

مخالؤورداء6جديرداونا،،اخرىبجماعةيألونتم،ءلي!ملمحة-!

أنكمكوا!نكرون،اص!دةالمحيعليهمويطبفور،الاولىلالجماءة

بطونهم،دوقالنارواشعالاسنتهمأبرعندلذ!يع!بدون،الاولون

ميتين.المصيدةمنلحيخربرون

ماقىبر.نالفوصارءىكيتخىأ"ا!االاحداثهذهنكررت

وحتر،برطوز"ك!واننفخت،أاسنتهمعالتارزين،السراقمن

نسكابا.مناخرهممندمهم

:"آرم))بيدتمسكوهي،ر!يقتنافالت

العاهـ-هذاان00،أرعبشيا)ءتالصورهذه-ئمتلفد-

..الرعب3عالهو"؟رم))يا

نفسه:يردثوىنهودكلمحنانفيكتفيهاعلى((اًرم)ءربت

صمت.فيالاشواكعلىلنتءصر-

أنفسفعننب!تدرناأمعالمطدئروفربالجياعصحراءفي

تكدلستأرواصن،وعاى،والرغبةالالمضجيجوبيناطيناوسط

كف-سرأاوحالىترسبتدلوبءارة6فروفي،السن!ين-لاو!اوضار

....اًلبدءمنذ

المركبالىراحمحهينكناعندمااكاينافيالغرقتتحاشىكنالقد

منرنخرجهطينيةصفرةوسطأحدنااحيانايسقطمناا)رغمعلىوفى

بة.بصهو

صميرأأحجارارصلمناأدمتوور"الارضيةالاحلامغردة))بلغنا

.الصحراءفيمنثرة!*صمة

الاربهاكلتهقدالخمسةالذئابأنوجدناالمركبمكانبلغنالما

يطعمها.انيخالنفنسمياذ،برائعةكانت،نها،الباببة

عىفىنفكيرفيواشعرق،ذلكرأىلماناصيخةالشيخصرب

يخالةواليماس،وتهكلمحواليهن!رثمبعيدةذكرياتيس!تربرعكمن

صولهة

.اطرإوافيطو!لاوؤلمه(تشهرقا!ن!-رتظان-

:"آرم"!حال

الاغلالءفيالمربوطةالذئابه!ه"ناخرذلباعوض4ل:،خذ-

الشيخ:دال

الذئادهذهروةتلثد..جديدمننروضهانصعب-

.صغيرةكانتءندما

دناالغر!ةودخكببطءخطوناثم،الأكولافلباجثةأبعدنا

.الخارجمن،يحرس!الشيخبقي

تعرأوال!همسا،صدإنجناكاروورؤليلا،الاالليلةتلكنأكلام

يطهفلمانااما.المزءجةالاحلامتقطعهنومفيوزوجته"أرم"

أنفاسيويضيقيؤرءضبمبفلقاحسكنتاد،الليلةناكالنومبي

3الخروجؤيورغبتاتملادبميببجمهجسميفيبدبيبشعرت

...الغرفة

وعندء-...ارؤ،قيااوفظلاحتىببطءالصغيربابهافتحت

هناايركنلم.أءا!انائماالثيحوجدتأعتابهاعلىفدميوضعت

خيالالم.لمحنهلحتبدو،النترقمنيلوحرلمحينضوءهناكوانما.ظلام

بووظ!ر.ارضيةلمعاملدخانكأعمدةسوداءالاثجاربعض

.حز!بنقابمتشحااليمينعناء.حراءا

واكنلت.اوخموؤطؤ-،ورنبم،بهمردياللإلمة.لملمكفيخرجت

.الانطلاقفرحةغهر.رقيانألبث

الامواوتنداكعالث-ار1"دوحه!ت"الغربا،لهر))ضفافوعلى

ا-ايجىكأدبنينجفيوشيء،وحيداست،اللانهادة!كمالتنصب

ىفأدقت-ضفتهعلىنامصقىصادةنفوكةىوخزتوقد.الامام

الجو!فرهةسمدفسئااحدلهاهـما؟،هـ!ساضصمد1،.،لاحام



الرملى.علىتالطرودمأئي!سرت

،!،ليل،سغورير!زسركيطصصحم!امةهيمسالمحةلعدعاىوسمعت

4!ز!ررهوارن!ت،مضبهلديذةموسيقىحناياه!يويبعت

ظي!رأيتاإور،و!مالىمنا.ننروالمح!رب!...بعيدلايرجعنشبه

حذركياكخرءت...وقئبئعدلنهق!رلصواضح!.غيرخيالاتالضالة

يمعبىنأك!ارى!قجهع!كيهـ*خوا!اءوهـ،الاك!شافحب!يدفعني

إ!د"سطوبمي!و،!ل!ماثظشرووينسامرفي"الغرباءن!ء)ضفةعلى

كنلصراينميو"حا،ب!فيلعمهنبعيدا.3فت...المنداكعهوامواجه

ال!!ر.ألىيتضهحا-تقوووف،نجع!الىبعض،نوانغمه!،الضحك

!بل،كنلكركة!ا.ناررو+يسمانحويأحداهنالددعتالبعرلهحوفي

ابشامهواب!مسمت،اماميوو!فت،احض،مفىكامني،المحتربت

عينينلمحيو!ؤ!،برديدياخذتلاللمنيانودون،طويلاالفتها

*وسيثيةبصوتوالانت،الحزينةبالا!لامألررونامحستين

؟المكانهداعرمتكي!-

لها:!لت

...صمتلقد-

قالت:

..أماميذاايتحطولكن،ل!ياكمنيائسةكنتس

باثذ!ب-اريها!نكنا*ليا-رفيفالهاا!اوأوولت

..ومذألعبمناليهكنماالىفرجعن

ممه!انقطركد!اىمراتالارصالىالتفانةمنهاوحالت

جثتثم،لومنطرةالسوداوينبمينيهااليمنطرت..الدماء

لمحنزكأ4ا!وابهامنثوبالىيديهاو(م!ت،الحنانيدفعهاركبتها،على

فطراتعنهلتمسحجبينيالىيدهامدتتم...جرحيبهوضمدت

العسمليفن،بعينيهاثانيةرمقت!يتم...الليلندىمنعليهتسصافطت

وجههاتغشيوكانت..قبلمنعهدتهاكماببمرهاجسمميوتحسسمت

كتفيهاعلىالمهدلا!ناعمشهرهاوعلى.رقيقةحزنغيمةالجميل

بينراسماو.لرط3للجيبعمتبت!عمكانت.الغابيةالورودبعض

...لراعى

قي"!ي.لأالذيظمئيبهلاطفيءماءه!اككاناداعماثلتها

لهاةكلت..."الغرباءنصة)مياهالىالصفيرةبيدهاقاشارت

...دمىانها-

فقالت:

!لاأدراكمنس

فلسن:

بنفك!.الن!رنبععلىوقفتلقد-

وقالت:برفقيديأخذتئم..قليلافكرت

ممه.لا!!ن"المحيقىنع"الىنث!بهياس

لها:قلت

...ولربماظمئييطفيءولمكفرا!اءشربتلقد-

!اطعة:قالت

وان،رافيةحهاةديأنك-تحسارزهذاتثربعندما-

.نضلوعبنتصبصقدكلهاالعوالم

ريبة:فيقل!

ل!سء!صبمأفمصحانحاولتلاذ!،هذايكونلاأنأخشىس

.ارادةبلافاغلقتا

قطت:

.لنجؤبهيا-

هسلل!بيوسلمكت،الصلالابضئوبهافياماعيسارت

وحول.صافماءنعلمعرورفيصغيرجبلالىبعدهاوصلناسطة

اواحداالنهرماءمنلميمرعورب!فاءثيابايرجمونكفرونناسالنيع

،ةاهـسعلائموجوههمعلتوقد..وهدوءرصمانةفيالاخربمد

فوم...احنانواالاملأثكة-ونساءرجالا-عيونهممنوانللقدت

؟"

حدلاشهسمكلمادتشعر،يتسامحهمفلبكويئسرون؟بن!مهمفبوف

...جديداخلمالغوث

وويملاالنبع!نابمعدوا"المحبهنبع"منلأفمربكأ،نهممح!لما

.ن؟نم!لنأاوءربم

سبعتخىممهلمحنهلت،ا!هذله!؟ل!بعماءهقاكرصطأث!ني!

المحبهبماءظطفيأكالطتود.انمنظريوجم!وا!الهر!ياليوللتم!لم

لصصيرتين،ابصد!اجهىوومسحط،ء!حعنهأح!!و،"نيبترة

ة!اذنيكبموهمسص،ز!و!ل!ط،،

الن!ع.ماءمنايم!وبوااؤحلأ"ح!هكيم!!جا،منءوع-

الطريىة!يراجعون،ي!ن،نها!لمحط

لامهمولذلكالمطامعبئرمنالماءشربا!ناليلعودلالد-

..المحبةماءمثرلطمنطي!ن

لية!،لت

النبع؟ماءمنالزادمعث.!!ذلالم-

اجبمهـاة-

الرحلة.أخرالىيكالييالأنشربضه!ان-

الىدطالنطقبلؤي4!نجالسكناالذيالمكانالىوصلنا

لم!ا:ودلتبرفق!ديبينيديهاوصعتثم.كليلاووحاددنم،نبع

-أذهب.*ن-

:اشفاقكلقالت

؟؟ايئالىس

قلت:

السفرلاواصل-

مالت:

نلتقي؟مىت-

اجبتها.

.هذهرحل!انمعئدماس

.استفهامفيفالت

رحلة؟فيأنيتانتوهل-

!لتة

.المخاوفتحفططويلهرحلة-

لجاجة:!يفالت

؟؟سعودو"تها-

ملت:

النص.مصبأعلتدماس

واستعلاك!.ضراعةصوتهاوفيأجابنني

؟؟آخروقتمعيتمكثألا-

ونظرتالصض!رتينيديهاأمسكتتم.المكوثتئفيباشارةأجبتها

وغشع!ت،دموعا!ئتاقدفرأية!ماالمم!وداوينعينيهافيجا

وقدلهاقلت.حسهنها!يزادتثانيةصزنغب!هالجميلج!ا

شفتن:!ياجميضاءايد!فدعت

بالمخاطرمملوءوالطريق،اتمامهاعليطويلةالرحلةان-

خارجيكووجتمعرحل!سطمنسالمارجعتواذا،اتخطاهاانى

.!الن!هذاضمةعلىزمن

قرافقن!بانوهمت.وجنتيهاع!غزيرةدموعهاان!لخط

نواريت.حتىبنظرا"!"لملاحفنيفكانت،عنهاروبتعداولصت.أبيت

زهـنمااللائيصويحباتهاالىراجعةتبصرنيأندونرايتهاذلكرر

وض!بم.صخبظ

ال!مو!كأعنابتهدتالارضه-4"الاحلام))غركةالىطري!ؤب

اجدلمبلغتولما.جدادمنتحزليلاحعنىالحجما!فصخهة-ضنه

ينامحبثالى.1(ضفت0فق!دلابثلاثهوجدتبىالرابعدئب

عليالمركمطساحةفي!بحثطفقت...فارغاالمكانفوصدتشيخ

ؤ-!ملقاةالثالثالذئحاحثةعلى،تفعنه،سا!نائماالشمضشد



المركب.مخنبحيدهناحية

هـنايضأهويبحثالشيخلعل"نتنداوبينبييميماؤلت

الارضية"الاحلامغردة)ءبالمجيطةالاشجاربينودخلت"الذلب

.عا!تسطولاكيسلا!لفيالمربوطةالاخرىالذلابمنمنحذرا

الشيءمنامتربت.معلقالتيئارايتهرمةفجرةمنىعا.لقوو!

وهوالشيخامامأففبيفاذاامؤاباازددت.باضهليووحالم!لق

البيضاء...لحي!"علىأحمردمانفهمنسالوفد.الهـواءكيمعلق

الذيولكن.اثديخشنقءمنونساءلت.وحزنتالحيرةاكننالنني

حزامهصرباطوجمناذ،نالسهشنقالدالش!يخانهوظنثته

.4ر!بت

كلالتعمقواحتطل،تزدادسالرحلةومخاطراطريقاصعوبة

ددالجاذبركأقوتهلأنسيقفمركبنا..الوكوعممكن-كونالض!ياع

،..جديدمنا،قالمحلةاورامشدم!اوالاحجاروا،لثواك.انهارى

الغرلمحةبابفتحتوبسرعة.أخرىمرةراجليننسيرأنالآنعلإخا

بان"ارم"أخبرت.وروجنه"آرم))لاوكظودخلت،الصغير

اننحر.كدالمركبةيقودالذيغالتعبوأن،ماتووالرابعالذنب

افدتمنحيرة!يفيوص"وصاحت،ناصيته"ارملم)ضرب

اداخلابصوت"ارم))دالدضرةوبعد.الخلاصسبلأمامه

ةالبسلمس!فغع

.ئالطرودثالىجديدمنسنعودالان-

وا)فجرالصغيرا)بابمنوخرج.!ويةبهمة"آرم))ونهض

الهواءديمتارجحامشنوماالشيخكانحيتالىوددنه.بعديلحلما

لان،مشنفهمنننزلهاننستطعلم.أسفلاىاتتدليانورجلاه

عظامووصلاللحمفيدخلفدكانبهاختنقالذيحزامهرباط

جثةفيصيرراسهينقطمانالشيخانزلنانحنانوخسينا.الرؤبة

ونواصلربقتنالنوؤظالمركبالىورجعناحال!علىرأس.تركناهبلا

مركبةا-تقلال"منتمكظحيلةننتتعأنفينطمعوكنا...الرحلة

ولكننا.مسيرتتفياثليخعوتيؤثراندون((الارضيةللأمالاص

كانت،كثيرةجرذانمنوجدناهماراعناالمركبحيالوقةضامحندما

براالجرذكان.المركب!ليهابيرالتيالعجلاتتثقبكلها

رفيقتناعلىخشينا..كا)خنز*سطوي!ل"انيابفى)"،الصغيركا!كلب

!رتلماادفارجعالاطمئنانولكن...اوحشسيةاالجرذانهذهمن

العجلاتانرأينا..المركبوص!اعندماالذعريدفعهاالجرذان

من"الارضيةالاحلامغرفة))اسضقلالمحاولمةوان،لقبتفدالاربع

والذلاب،مثقوبةدالعجلات،ديهاجدوىلاالتيالمحاولاتمنجديد

محلحلانيمكنهلا"ارم))والمركي!جرنستطيعلاالبافيةاثلاثةا

بالعالمولابالقيادةخبرةلهوليست،الطريقيعرفلالانه،التذ!يخ

ء.فيهنحناذي

صصصتلتوقال،طوبلاطراقبعد"ارم)ءاليناالتةت

الالم:يخالطه

.الاقدامعلىالرحلةونتمالطريقالىن!دانعلينا-

."الارضيةالاصلامغرفة"تاركينفتبعناهامامناسارئم

:النجومسلالم

نسميرالذيوالمصب.اًلاوح!التملأهفيهتنيرالذيالطريق

اشواكاليهالوصولىصعوبةمنوتزيد...البعدعنهيفصلنانحوه

....السقيمةالعقولبذرتهاالتيالودنن

للثيسخبمصاحبتنناامالعاهذاناصمميةامسكناانناظضاملقد

الىجديردمننعودنحنهاواكن.الارصسية"الاحلام)يلركبةوسكنانا

هـ-م.بصبرالاشواكوخزنتحملن7انحنوها،العفرفيالتعثر

ؤ،لت.فديمتعببقواهااخللقد.طويلاتسيرانرفب!اتستطع
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أصابها،ألممن!وهي،!نا

الراحة.منقليلالظخذهياس

حاذمة:لهجةفي"آرم"امافال

الممهبنصانب!دول!.طويلازالما"اخرباءانهر"ان-

.الاوان!واتفبل

ريقها:فبلعوهي،لهكالت-

لحظة.سماستريح-

الطريق:نلنهمانوعيناه"ارم"ا!ا-أ

:كموقتمناللحطةهدههرقت!متكم-

وعيه:عنكالفائبأجابئ

....قرونبضعة-

ئم،برالقالناكلمةيى!امنوجذبها.ؤولهامن"آرم"ارزاح

.وسرق،جديدمنظهرهعلىوضعها

منوروور،أكثريمينناعنانسعتورالجياعصحراءكانت

،ةحارورمومبر؟ع.للةتبدأتولكن،افىمارضونالمتفرفونالنفر

لاحترفننا"الغرباءنهر))ناحيةمنتهبباردةخفيفةنسهكأولولا

بحرارتها.

صوث"على)نالاعالتنرقمننورظهورمعيظهرالفجربدأكا

الادضيينم،تصلسلالماليىنوعن..الطريقفيأسودخيال

لهمتعركاالا!ودالخياللنأفبانالاماحالىاكرسرناتموالمسماء

وعئدما...قالطربعاىمنحنيةطويلةشجرةفخلناهطويلةفروع

فبل.منثكلهنعر!لمغريب!وانانهلناتبيناكثراهنربنا

جمدنتنافويةنفخةنفخالحيوانلكن،الوراءالىالرجوعهحاولنا

ينفخوهو،منااغريباالحيوانافترب...حائرينمكاننافي

(لم؟رم"كاصيثقلالذيالوررولكنالهروب!ردنا،كالعاصفة

ذلك.منمنعنا

يشبهازلاالمذيناالعظيمين4برأشنحوناالضخمالحيوانافترب

لدينا،مألوتنغيرغريبثفكاهماواكن،الحملررأسولاالافعىراس

.بالمغارةشيءاثبهمخيفواسعدممنهماواحدكلفي

وف-تثي،ظهرهفوقمنالمرأةالمانزل"آرما)الحيوانفصد

البسزارءبمدفيالشبيهـلأالكبيرةمديتهوأخرج،جديدمنحزامه

.الصوانكرونمندرنينفقطعنفسهوعنالمرأةعنبهاالدفاعوحاول

أملح.ملمءينيهفيالرملرميتفقدانااما

)آرم"ج!-لمزعجاصو!،توصو،اؤتراباالحيوانازداد

بممرطفهلصعدهااهـلملألمأحدويقصد،ارادتهرغمالمرأةعنينخلى

وقصاأكثر!مهالحيوانو!تع...بعزممدارجهافيتدرجثم...

!ف،تتبعهاولكنة.صائحةامامهفجرتمزعجةجلبةفيالمراةاكل

ولمتتك!ااراةنصحلمذلكعند.فكيهبينأسسكهاحتىكثيرايعد

تلووالموتالحيماةببنكانتولكنها...الخوفمنجمدتبل

قاا،انجوماسلالميصهمدكازعندما"آرم"الىالصغيرتينبد!لهاأ

.الفضاءكلكثيراعنهاايتعدوؤد،مرنفعبصوتلها

الضخمةالمصائببكأ،تء،ما،عزيزتييا،تموتيلنانك-

ساعو...العالمسببووجودك.بالخلوداقترنفدنشوءكلان

واخلصا،اجوم1منجديداسلاحاأحمل!ندما،حبيبتي،يااليك

...الطريقعلىجديدمنتسيريحتىالضخمالحيوانفممن

ففاسث((الغرباءنهر"أهاجتعنيفةزوابعثارتداكعند

اننياالىتهاوجر،اءمئنأن!يالراعيةا)سلاحفوغمرت،مياهه

البمثساررهرذاالضخمالحيوانجرزستطع)مولكنها..مبقوة

ضضسجسصمذاالاقدامطويلكانلافه،شدقيةبينبالمرأةالممم!ك

...الطوفانحملهعاىيقوىلا

بلقاسهبنالديننور


